شرح صحيح البخاري قديم (مقدمة شرح البخاري) الدرس (5) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مطبوعاتٍ، وللأسف بعض المخطوطات بعض المخطوطات أفضل وأثقل من بعض المطبوعات في عصره. بعض المطبوعات لا تَمُتُّ في كثيرٍ منها لما كُتِبَ سابقًا. تجد فيها التحريف، وتجد فيها الأخطاء المطبعية، وتجد فيها الأخطاء العلمية. لكن هؤلاء كانوا يكتبون ويراجعون ضبطَ الكتاب، والمحافظةَ على الكتاب الذي كُت الكتاب ويُقرأ على طلابه، وبعد كل هذا يعرضه على أئمة عصره الذين هم أعلم منه وأكبر منه سنًّا، كأحمد بن حنبل، كيحيى بن مَعين، كعلي بن المديني، أمثال هؤلاء الكبار، عرض كتابه عليهم، فوافقوا -انتبه- وافقوه إلا في أربعة البخاري؛ لأن البخاري قال لك: لكن مَن راجعه مَن تلقاه علماءٌ كانوا يجلسون بين يديه، ليتلقوا هذا الكتاب. ما هو؟ أنا لما أجد في كلام شيخي خطأ، سأندم. إذا ما أعجبني شيء من كلامه فأراجع، أقول: هذا الكلام ما اقتنعت به. سيأتي حديثُ البخاري يذكره، وطالبٌ من طلابه، وهم أئمةٌ كبار، علماءُ كبار. في أثناء التلقي، يعلم أن فلانًا هذا فيه ضعف، فيه ضعف. ما يا أبا عبد الله، أنت رويت لإسماعيل بن أبي أويس، وقد كان فيه فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ. قال: نعم، اخترت صحيحَ حديثه. اخترت صحيحَ حديثه. إذًا الرجل ما كان يؤلف ويرمي! لا، ستةَ عشرَ عامًا وهو يؤلف ويراجع وينقح، ثم بعد هذا يتلقاه عليه هذه الآلاف العظيمة، ويعرضه على مشايخَ وكبارِ علماءَ عصره. لا يوجد. لو جمعنا علماءَ الدنيا على وجه الأرض في نقدٍ أملٍ، لا يساوي أحمدَ بنَ حنبلٍ واحدًا. لا يساوي عليَّ بنَ المدينيِّ واحدًا. لا يساوي يحيى بنَ معينٍ واحدًا. أقولها صريحًا: لو جمعنا علماءَ الدنيا في كفةٍ، وأحمدَ بنَ وجعلنا أحمدَ بنَ حنبلٍ في كفةٍ، لرجحت كفةُ أحمدَ رحمه الله تعالى. عليه. فعندما يأتي البخاري ويعطي كتابه لأحمدَ بنِ حنبلٍ ويقره، إذًا لا قيمةَ لخلافِ علماءِ الدنيا الآن إذا خالفوا البخاريَّ وأحمدَ. لا قيمةَ لخلافِ هؤلاء العلماءِ. فما بالك بالفأل؟ فبالك بالمنحرفين عن الصراطِ المستقيم! فاحذروا أن يُلبَّسَ عليك أن حديثًا ضعيفًا في البخاريِّ، أن البخاريَّ يحتاج لتنقيحٍ. أن لا لا، انتبه! مَن أراد أن يطعنَ في البخاريِّ، فهو في الحقيقةِ طاعنٌ في الدين. يعني مَن أراد أن يطعنَ في صحيحِ أبي عبدِ اللهِ البخاريِّ، ففي الحقيقةِ يطعنُ في دينِ اللهِ؛ لأن هذا أصحُّ أحاديثِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بلغت المرتبةَ العظمى والغايةَ القصوى في الصحةِ. فلما يجيئك إنسانٌ يقول: لا، أنا أُ مثلًا، حديثَ أبي بكرٍ الثقفيِّ رضي الله عنه، البخاريُّ أُخرِجَ لي في قولِ النبيِّ عليهِ السلامُ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً. بعضُ الناسِ ما أعجبَ هذا الحديثَ. قال: لا يعني إذا المرأةُ كانتْ رئيسةً للدولةِ أو رئيسةَ وزراءَ أو كانتْ أو كانتْ... هذا الكلامُ باطلٌ ما يصلحُ. صَدَمَ ما بينَ حديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وما بينَ الضلالِ والانحرافِ المعاصرِ. فماذا قال؟ قال له: هذا الحديثُ مكذوبٌ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. ما شاءَ اللهُ! وبعضُهم قال لك: هذا حديثٌ ضعيفٌ. لأنَّ أبا بكرٍ... أبو بكرٍ الصحابيُّ. ومَن طعنَ في صحابيٍّ ففي دينِه. ومَن أبغضَ صحابياً فهو المُبغِضُ. ومَن كرهَ صحابياً فهو المكروهُ. أيُّ صحابيٍّ؟ لأنَّ هؤلاءِ حطُّوا رحالَهم في الجنةِ. حطُّوا رحالَهم في الجنةِ. وقُضِيَ الأمرُ وجفَّ القلمُ عن أصحابِ محمدٍ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ. ما أعجبني الحديثُ، حديثٌ ما أعجبني. ضعيفٌ، موضوعٌ، مكذوبٌ، أو لا يوافقُ العقلَ، أو ولا يلزمني أحدٌ بقبولِ ما في الصحيحِ. لا واللهِ، تلزمُ، وإلا فأنتَ ضالٌّ منحرفٌ. عندما يأتي إنسانٌ ويقول: ولا يلزمني أحدٌ بقبولِ ما تصحُّ. أن أقولَ: تلزمُ، وإلا فأنتَ ضالٌّ منحرفٌ، مخالفٌ، مخالفٌ لإجماعِ الأمةِ. البخاريُّ بلغَ الغايةَ القصوى في ماذا؟ في الصحةِ والنقاءِ. الأحاديثِ الثانيةِ التي أن نتكلمَ فيها. وإنْ شاءَ اللهُ نجعلُ هذهِ الليلةَ ختاماً للمقدمةِ، حتى نبدأَ إن شاءَ اللهُ في الصحيحِ نفسِه، ويكونُ الكلامُ أيسرَ خاصةً على آبائِنا الذينَ يحضرونَ. أسألُ اللهَ أن يبارك فيهم وأنْ يكتبَ أجرَهم. يعني الأربعاءَ القادمَ إن كانَ شعبانُ فالحمدُ للهِ، وإن كانَ رمضانُ فالحمدُ للهِ. نعم، ندخلُ إلى شيءٍ عظيمٍ جداً. هؤلاءِ الجهالُ الذينَ يريدونَ أن يطعنوا في البخاريِّ. بلغَ الصحيحُ القمةَ. طيب، والفقهُ؟ والفقهُ؟ ندخلُ في فقهِ البخاريِّ. ندخلُ إلى فقهِ البخاريِّ. نعيمُ بنُ حمادٍ شيخُ البخاريِّ، ويعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدورقيُّ شيخُ البخاريِّ. ماذا قالَ هذانِ العَلَمانِ، هذانِ الإمامانِ؟ قالَ: محمدُ بنُ إسماعيلَ فقيهُ هذهِ الأمة، الله أكبر! عندما يشهد شيخان لطالبٍ من طلبتهما يجلس عند أقدامهما ويقولان: "إنه فقيه الأمة"، يعني أفقه منهما الإمام نعيم بن حماد، صاحب كتاب "الفتن"، والإمام يعقوب بن إبراهيم الدورقي، شيخ البخاري، هو أخو أحمد يعقوب وأحمد بن إبراهيم الدورقي. ماذا قال هذان الشيخان وهما شيخا البخاري؟ قال: "محمد بن إسماعيل" أي البخاري "فقيه هذه الأمة، فقيهٌ عالٍ، إمامٌ فقيهٌ كبير." المشهور المرفوع، عبد الله بن المبارك، مثل كتاب عبد الله بن المبارك في الزهد والرقائق. فأراد البخاري رحمه الله. قلنا: سبب تأليفه للكتاب ماذا؟ أنه وقع في نفسه أن يجمع صحيح أحاديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وكذا في مجلس إسحاق بن راهويه لما قال: من يجمع كتابًا في صحيح أحاديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فوقع في نفسه، والرؤيا التي رآها أنه يذبُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأوَّل أنه يذبُّ عن سنة الحبيبِ صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه. مالك والثوريُّ ألَّف في الفقه، وابن جريج في التفسير، ومحمد بن إسحاق في السير، وعبد الله بن المبارك في الزهد والرقائق. البخاري أراد أن يجمع هذا ويزيد عليه، أن يجمع هذه الفنون. طيب، وماذا يجمع فقط أم يفعل شيئًا مهمًا؟ إيش إيش يجمع هذه الفنون مع ذكر الصحيح منها؟ فقط؟ يعني يسرد كما فعل مسلم فقط؟ لا، ومع كل هذا ومع الزيادات التي زادها يستنبط الأحكام الشرعية. سنبيِّن الآن كيفية الاستنباط؛ لأنه إمام مجتهد. الأحناف يقولون: حنفي. لا، بعض الشافعية يقولون: البخاري شافعي. لا، البخاري إمام مجتهد مستقل، يستوي إن لم يفُق الأئمة الأربعة، يستوي معهم إن لم يفُق بعضهم، فقد فاق. إن مالك ألَّف الموطأ، وسفيان ألَّف في الجامع في ماذا؟ في الفقه. ابن جريج ألَّف كتابه في التفسير، ومحمد بن إسحاق في السير، وابن المبارك في الزهد والرقائق. طيب، أراد البخاري أن يجمع الفنون الأربعة في كتابٍ. ويجرِّد كتابه لما حكم له العلماء بالصحة قبل البخاري وفي زمانه. يعني ليس يجمع فقط، يجمع ما هو كل واحد مؤلَّف في فنٍّ واحد؟ لا، أنا ما أريد. إذا أريد أن آتي بشيء آخر، فأنا أجمع الكل وليس فقط؛ لأن مثلًا في بعض هذه الكتب أحاديث ضعيفة، فما أراد أن يجمع فقط. لا، يجمع الكل. هذه فائدة. وهذه فائدةٌ تاليةٌ وهي أن يذكرَ إلا الصحيحَ. هذه فائدةٌ عظيمةٌ جدًّا، ولذلك أخذتْ منه وقتًا وجهدًا وعمرًا طويلًا، 16 عامًا. طيب، يجرِّدُه للأحاديثِ التي صحَّحها العلماءُ. أيُّ أحاديثَ؟ الأحاديثُ المرفوعةُ المسندةُ، يعني: إيه؟ المرفوعةُ المسندةُ. المرفوعةُ أي التي معناهُ ما معناها عِزَّةُ السُّنَّةِ والإقبالُ على السُّنَّةِ والحرصُ على السُّنَّةِ. الملوكُ، الملوكُ الخلفاءُ والسلاطينُ والأمراءُ كانوا يَحْرِصُونَ على دراسةِ السُّنَّةِ؟ لماذا فَرَضَهُ خالدُ بنُ أحمدَ؟ على البخاريِّ؛ لأنَّه قالَ لهُ: تَعَالَ اقرأِ البخاريَّ المسند الجامع؛ لأنه جمع هذه الفنون وزاد عليه الصحيح؛ لأنه التزم الصحة. المسند؛ لأنه موثق بأسانيد إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. طيب، بعد ما جمع، من يستنبط الدقائق، فأراد أن يفرغ جهده في الاستنباط، في الاستدلال. ها؟ باب الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. ماذا هو الفقه هذا؟ هذا هو فقه البخاري. باب الاثنين، باب الاثنين. جماع، أو باب اثنان فما فوقهما. جماع. سنأتي عند هذا وننبه. باب رفع الصوت بالعلم. باب رفع الصوت بالعلم. أن رفع الصوت في المسجد يُكره، لكن إذا كان بالعلم ويرفع صوته بالعلم، فهذا من السنة، ولا حرج أو أمر أباحته الشريعة وفعله النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يتوضؤون ولا يُحسنون الوضوء في غسل أقدامهم من الخلف. فبيَّن أن احذر أيها المسلم أن لا تدعَ وأن لا تُحسن وضوءك، فيكون سببًا في مس النار للأعقاب. وهكذا وهكذا. إذًا ماذا أراد أن يفعل عليه رحمة الله؟ أراد بعد الجمع والتحقيق والتصحيح والتنقيح أن يفرغ جهده. لماذا؟ لأي شيء؟ للاستنباط، للاستدلال؛ لأن الحديث ثمرته الفقه. ثمرة الحديث الفقه. والبخاري إمامٌ مُتْقِنٌ. إذًا لا بد أن يعطينا فقهًا عمليًا نتعبد لله به، ويستنبط من كل حديث مسائلَ كثيرةً جدًّا. يعني من كل حديث، بعض الأحاديث يعني مثلًا، صحيح الحديث: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ". ذكره في سبعة مواضع، في كل موضع يستنبط استنباطًا جديدًا. في كل موضع يستنبط حكمًا جديدًا. بعض الأحاديث ذكرها في 40 موضعًا، وفي كل موضع يذكر حكمًا جديدًا. البخاري إمامٌ إمامٌ كبير، إمامٌ. وهذا أمرٌ لم يسبقه إليه غيره. ما سبق البخاري بهذا، بهذا ما سبق بهذا غيره. أنه استحسن أن يفرِّق الأحاديث في الأبواب. يعني ماذا فعل؟ فعل فرَّق الأحاديث الحديثُ يَذْكُرُهُ في 20 مَوْضِعًا، في 30 مَوْضِعًا. بحيث ما يَذْكُرُ الحديثَ ويقولُ المُسْتَنْبَطَ منه كذا وكذا وكذا في مكانٍ واحدٍ، لا، إنما الحديثُ يَصْلُحُ أن يَدْخُلَ كتابَ الجهادِ، يَدْخُلُ كتابَ الجهادِ، يَصْلُحُ في كتابِ الوضوءِ، يُدْخِلُهُ في الوضوءِ، يَصْلُحُ في التوحيدِ، يُدْخِلُهُ في التوحيدِ، يَصْلُحُ في الصيامِ، يُدْخِلُهُ في الصيامِ، وهو حديثٌ واحدٌ، يَصْلُحُ أن يَدْخُلَ في 20 بابًا، 20 كتابًا. يعني يَصْلُحُ في أيِّ شيءٍ، يَجْعَلُهُ في مكانٍ ويَسْتَنْبِطُ الحِكْمَةَ الخاصةَ به في مكانه. حُكْمٌ جهاديٌّ في كتابِ الجهادِ. حُكْمٌ مواريثَ في كتابِ المواريثِ. حُكْمُ فضائلِ صحابةٍ في كتابِ فضائلِ الصحابةِ. حُكْمٌ يعني في الشوقِ إلى الجنةِ في كتابِ الجنةِ والنارِ أو كتابِ الرقاقِ. حُكْمٌ مثلًا في الزهدِ في الدنيا، هو نفسُه، الحديثُ واحدٌ نفسُه. الحديثُ واحدٌ، فَيَبْدَأُ في كلِّ مكانٍ يَذْكُرُ الحديثَ لِيُبَيِّنَ الفقهَ المُسْتَنْبَطَ في مكانه، في مكانه. قال: غيرَ أنه استحسنَ أن يُفَرِّقَ الأحاديثَ في الأبوابِ. ويُودِعَ في تراجِمَ من أبوابٍ سرَّ الاستنباطِ، يعني أرادَ أن يُحَيِّرَ، وقد جاءَ بما يُحَيِّرُ العقولَ، عليه رَحِمَهُ اللهُ. ممكنَ واحدٌ يقرأُ في البدايةِ البابَ الذي فَقَّهَهُ، ثم يأتيَ للحديثِ الذي استنبطَ منه، قد لا يَنْتَبِهُ لمرادِ البخاريِّ إلا بتعبٍ، إلا بتعبٍ؛ لأنه يُدَرِّبُ طالبَ العلمِ أن يكونَ عالمًا محدِّثًا فقيهًا. يعني يَدْرُسُ. تريدُ الصحيحَ والتضعيفَ أمامَكَ. أمامَكَ الإسنادُ. تريدُ حديثَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم أمامَكَ. كلامَ الرسولِ صلى اللهُ عليه وسلم. تريدُ الفقهَ. البخاريُّ يَسْتَنْبِطُ ويُبَوِّبُ، يقولُ: بابُ إذا جزمَ بالحكمِ قالَ: "لا يجوزُ الوضوءُ بالنبيذِ". يعني ماذا يعني؟ عصيرُ التمرِ أو عصيرُ العنبِ أو عصيرُ الزبيبِ. أو عصيرٌ وضعتَ تمرًا في ماءٍ، هذا اسمهُ النبيذُ، أي: نبذتَه. ووضعتَه. طيب. المرأةُ أزالتِ الدمَ عن وجهِ أبيها، في قصةِ غسلِ فاطمةَ رضي الله عنها وطيبِ الله ثراها وجهَ أبيها عليه الصلاةُ والسلامُ. والسلامُ. تدلُّ بماذا؟ أنَّ المرأةَ يجوزُ أنْ تغسلَ الدمَ عن وجهِ أبيها، بل يجوزُ أنْ تغسلَ لأبيها وجهَه. بل يجوزُ أنْ توضِّئَ أباها. 00:35:51.680 --> 00:35: رَحِيمًا، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَلَمَّا خَشِيَ عَلَيْنَا مِنْ طُولِ بُعْدِهِمْ عَنْ أَهْلِهِمْ، يَعْنِي أَذِنَ لَهُمَا فِي الِانْصِرَافِ، وَقَالَ: إِذَا كُنْتُمَا فِي الصَّلَاةِ أَوْ إِذَا حَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَأَذِّنَا، أَيْ فِي السَّفَرِ. وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَحَدُكُمَا. هَذَا الْجُزْءُ مَاذَا يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ؟ الْبُخَارِيُّ؟ يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ أَنَّ الِاثْنَيْنِ جَمَاعَةٌ. لَكِنْ حَدِيثُ: "اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ" مَا صَحَّ عِنْدَهُ، فَعَدَلَ إِلَى الْحَدِيثِ الَّذِي لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ، وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ الَّذِي صَحَّ عِنْدَهُ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَفْظًا صَرِيحًا فِي الْمَسْأَلَةِ. بَابُ: "اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ". ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ الْأَذَانِ: "وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَحَدُكُمَا". طَيِّب. وَمِنْهَا أَنَّهُ يُتَرْجِمُ بِحَدِيثٍ مَرْفُوعٍ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِ لِمَسْأَلَةٍ اسْتَنْبَطَهَا مِنَ الْحَدِيثِ بِنَحْوٍ مِنَ الِاسْتِنْبَاطِ. يَعْنِي أَنَّهُ يَأْتِي الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا، يُتَرْجِمُ بِهِ، يَقُولُ: "بَابُ كَذَا". سَيَأْتِي الْآنَ هُنَاكَ حَدِيثٌ بِلَفْظِ: "الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ". هَذَا اللَّفْظُ مَا صَحَّ عِنْدَهُ. الْبُخَارِيِّ. لَكِنْ يَسْتَنْبِطُ. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَيْضًا: "اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ". هَذَا مَا صَحَّ عِنْدَهُ، لَكِنْ هُوَ يَسْتَنْبِطُ حُكْمًا مِنْ أَحَادِيثَ أُخْرَى تُفِيدُ هَذَا الْحُكْمَ، سَوَاءً بِالنَّصِّ، سَوَاءً بِالْإِشَارَةِ، أَنَّ الْحَدِيثَ يُشِيرُ بِهَذَا، أَوْ بِعُمُومِهِ، أَوْ بِمَآلِهِ، أَوْ بِفَحْوَاهُ. حَدِيثُ: "الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ" مَا هُوَ هَذَا؟ أَنَا أَشْرَحُ فِقْهَ الْبُخَارِيِّ، فَأَنَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنَ الْإِطَالَةِ، لَكِنْ هَذَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي أَثْنَاءِ شَرْحِ الْكِتَابِ بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. كُلُّ بَابٍ سَيَكُونُ لَهُ كَلَامٌ خَاصٌّ عَلَيْهِ. لَكِنْ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نُجْمِلَ لِنَفْهَمَ هَذَا يَستَنبِطُ فقهَ البخاريِّ في أبوابِهِ في ترجيحِ الأمراءِ من قريشٍ، وأوردَ حديثَ: "لا يزالُ والٍ" من قريشٍ، لا يزالُ يوجدُ والٍ، أي إمامٍ، أي أميرٍ من قريشٍ، لا بدَّ أن يوجدَ أميرٌ من قريشٍ. طيب، الحديثُ هو قال: بابُ الأمراء البيتِ. طَيِّبٌ، فمن العلماءِ من قالَ بجوازِ الكَنِفِ. البيتِ. ومن العلماءِ من كَرِهَ الكَنِفَ في البيتِ، بناءً على أنَّ العربَ كانوا يكرهونَ هذا. وأنَّ الأحاديثَ جاءتْ أنَّ النساءَ كُنَّ يَخرُجْنَ من الليلِ إلى الليلِ. وفي حديثِ الإفكِ، عائشةُ قالتْ: "وما كانَ يَخُصُّ البخاريُّ بابَ خوفِ المؤمنِ أنْ يَجِبَ على المؤمنِ أنْ يخشى. ويحذرَهُ. طيب، يخشى على نفسِه، وانتبهْ لنفسِكَ، لا تُصِرَّ على معصيةٍ، ولا على إذًا لا تيأسْ من رحمةِ اللهِ، ولا تأمنْ مكرَ أنْ تنتبهَ لهذه الفائدةِ العظيمةِ في الحديثِ العصرِ أذانٌ مثالُه قولُه في كتابِ بدءِ الخلقِ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ ذلك، ثم قال بعد: ذكرَ بابَ: "خيرُ مالِ المسلمِ" غنمٌ يتبعُ بها شَعَفَ الجبالِ". ما هو الغنمُ؟ من ماذا؟ من الدوابِّ التي تدبُّ على الأرضِ. {وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ}. طيب، يا من تخشى على الرزق، لا تخشَ على الرزق، انتبه! {وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ}. بابُ "خيرِ مالِ المسلمِ غنمٌ". متى؟ في وقتِ الفتنِ. اهربْ بذلك. ومنها أنَّه قد يُكتَبُ لفظٌ هو يعني أنَّ الحديثَ في مناقبِ الغمِ، ومناقبِ أهلِ الغمِ. الغمِ، فجاء بها يُشَكِّلُ، وبثَّ فيها من كلِّ داءٍ. حتى التبويب. مثلثُ التبويبِ مرتبطٌ ببعضٍ، فقهٌ مرتبطٌ ببعضٍ. ومنها أنَّه قد يُكتَبُ لفظُ "باب" مكانَ قولِ المحدِّثين: "وبهذا الإسناد". وذلك حيث جاء حديثانِ بإسنادٍ واحدٍ. كما يُكتَبُ: "حيث جاء حديثٌ واحدٌ" السير، أهلُ السيرِ، يعني ليس الفقهُ وحدَه، بل استنباطاتٌ من علماءِ السيرِ والتواريخِ. لهم استنباطاتٌ جميلةٌ من السيرةِ. والتاريخِ: فلانٌ ماتَ كذا، وفلانٌ ماتَ قبلَ فلانٍ، فلانٌ في استنباطِ خصوصياتِ الوقائعِ والأحوالِ. مِن إشاراتِ طُرُقِ الحقِّ. وربما يتعجبُ الفقيهُ من 01:00:57.240 --> 01: ذَكَرَ الصَّوَّاغُ بَابَ ذِكْرِ الخَيَّاطِ، ذِكْرَ خَيَّاطٍ فِي حَدِيثِ بَابِ ذِكْرِ الخَيَّاطِ، يُعَلِّمُكَ كَيْفَ تَسْتَنْبِطُ وَيُدَرِّبُكَ، مَا هُوَ مِثْلُ الفُقَهَاءِ فِي عَصْرِنَا وَقَبْلَ عَصْرِنَا المُقَلِّدَةِ: مَمْنُوعٌ الاجْتِهَادُ، بَابُ الاجْتِهَادِ أُغْلِقَ مُنْذُ سَبْعَةِ قُرُونٍ، وَ على الترجمة أصلٌ، لكن له طرق، وبعض الطرق تدلُّ عليه إشارةٌ أو عمومٌ، يعني إشارةٌ، يعني استنباطًا، عمومًا يعني عمومات أدلة. وقد أشار بذكر الحديث إلى أن له أصلًا إلى أن له أصلًا صحيحًا يتأكد به ذلك الطريق. يعني ممكن يسوق حديثًا في الباب وبصيغة الجزم، بحيث تعلم أن هذا الحديث يعني مثلُ هذه البلادِ دونَ بلادٍ، وإلا فمثلاً في مصرَ في بعضِ الأماكنِ الظهرُ ما يؤذِّنُ إلا وظلَّ الشيءُ قريبًا من مصرَ، فالانتباهُ لما في مكانهِ أو زمانهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، هذا أمرٌ مهمٌّ جدًّا، وهذا الذي تكلَّمَ عنه الإمامُ ابنُ القيِّمِ بالتفصيلِ 01:09:11.520 --> 01:09:18 قال: ومثلُ هذا لا يُدرَكُ حُسنُه إلا مَن مارسَ كُتُبَ الآدابِ، وأجالَ عقلَه في ميدانِ آدابِ قومِه، ثم طلبَ لها أصلًا من السنةِ، وكثيرًا ما يأتي بشواهدِ الحديثِ من الآياتِ، يجيءُ بالآياتِ ويستدلُّ بها ويستنبطُ منها، وبشواهدِ الآيةِ من الأحاديثِ تظاهرًا، أو لتعيينِ بعضِ المحتملاتِ دونَ بعضٍ، قولٍ محتملٍ، فيجيءُ بالآيةِ ليحسِمَ الخلافَ، فيكونَ المرادُ بهذا العمومِ المخصوصِ، أو بهذا الخصِّ، ونحوِ ذلك. ومثلُ هذا لا يُدرَكُ إلا بفهمٍ ثاقبٍ وقلبٍ حَقٍّ. وبالجملةِ، وبالجملةِ، فما ضمَّنَه أبوابَه من التراجمِ، يعني: من الفقهِ التي حيَّرتْ الأفكارَ وأدهشتِ العقولَ، والأبصارَ، حتى اشتهرَ من قولِ جمعٍ من الفضلاءِ: "فقهُ البخاريِّ في تراجمِه". هذا حقًّا فقهٌ في الأبوابِ، بابُ كذا، بابُ كذا، هذا فقهُ البخاريِّ عليه رحمةُ اللهِ. فهذه مقدمةٌ لا بدَّ من حفظِها لمن أرادَ أن يقرأَ البخاريَّ. والحمدُ للهِ، أولَ مرةٍ، يعني أقولُ: وأعتذرُ، أنا كاتبُها في ورقٍ، ورقتينِ، أعتذرُ يعني عن البخاريِّ، وأعتذرُ للبخاريِّ. أعتذرُ عن البخاريِّ، لأنه كتبَ لأهلِ عصرِه، ولمن بعدَه ممن يحرصونَ على علمٍ ويتعبونَ. وأعتذرُ للبخاريِّ من تقصيرِنا وقلةِ فهمِنا، وبُعدِ كثيرٍ منا عن مدارسةِ سنةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. طيب، نُجيبُ على سؤالٍ واحدٍ و الصلاةِ، إن شاءَ اللهُ. بالنسبةِ للوقتِ مثلًا.
